
 باريــس - تحولـــت رحلـــة أبولـــو 11 
التاريخية، بعد مرور خمســـين عاما، إلى 
مادة دســـمة لنظرية المؤامرة والتشـــكيك 
فـــي الأخبار، حيـــث مـــا زال الملايين من 
الأشـــخاص فـــي العالـــم مؤمنـــين بـــأن 
الإنسان لم يهبط على القمر، وأن الصور 
الحابســـة للأنفـــاس التي بثّتهـــا وكالة 
الفضـــاء الأميركيـــة وتداولتها وســـائل 
الإعلام ما هي إلا خدعة سينمائية، ومادة 

إعلامية مضللة.
الإلكترونية  المواقـــع  آلاف  وأصبحت 
بدورها تنشـــر تقارير وأخبارا وتعليقات 
تشكّك إلى اليوم في أن يكون الأميركيون 

قد هبطوا حقا على سطح القمر.
إلـــى  المشـــككة  التقاريـــر  وتســـتند 
حجـــج  ودوافـــع مختلفة لتأييـــد مقولة 
أصحاب نظرية المؤامـــرة، منها أن وكالة 
الفضـــاء الأميركية (ناســـا) ليســـت على 
هذا المســـتوى من الإمكانات التقنية، وأن 
الرحلات القمرية كانت غير مأهولة، فيما 
يتحدث آخرون عن مساع لإخفاء التعاون 
مـــع كائنات فضائيـــة، أو وجود حضارة 

على سطح القمر.
ويتذرع أصحاب هـــذه النظريات بما 
يقولـــون إنه أخطـــاء تظهر فـــي الصور 
والمقاطع المصـــورة التي بثّتهـــا الوكالة 

الأميركية عن الرحلات القمرية.
ويتحـــدث بعضهم مثلا عـــن عناصر 
مثيـــرة للشـــك فـــي الضـــوء والظـــلّ في 
الصور، ويشير آخرون إلى غياب النجوم 
من هـــذه الصـــور والمقاطع، فيمـــا يركّز 
كثيـــرون على وجود تموّجـــات في العلم 
الذي زرعه نيل أرمســـترونغ هناك، علما 
أن القمر يكاد يخلـــو من غلاف جوي ولا 
يمكـــن أن تهبّ فيـــه رياح تحـــرّك العلم. 
إضافة إلى ذلك، يتحـــدّث كثيرون عن أن 

الإشـــعاعات الكونية في الفضاء لا يمكن 
أن ينجو منها إنســـان فـــي رحلته ذهابا 

وإيابا إلى القمر.
ومـــع أن الأوســـاط العلميـــة حاولت 
دحـــض هـــذه الأفكار بمـــا في وســـعها 
مـــن وســـائل، منها بثّ صـــور عن مواقع 
الهبـــوط على ســـطح القمـــر التقطت في 
العام 2009، لم تتحســـن الأمور كثيرا مع 
ناكـــري الرحلات القمريـــة المأهولة، لا بل 

إن الأمور تزداد سوءا.
ففي وقـــت الرحلات القمرية المأهولة، 
كان 5 بالمئـــة مـــن الأميركيين لا يصدقون 
أن مـــا تقوله ”ناســـا“ حقيقـــي، بعد ذلك 
ارتفعت النســـبة إلى 6 بالمئة بحســـب ما 
أظهرت دراسات أحدث، كتلك التي أعدّها 

معهد ”غالوب“ في العام 1999.
معهـــد  أعـــدّه  اســـتطلاع  وبحســـب 
”إيفوب“ في العـــام 2009، تبينّ أن 9 بالمئة 

من الفرنســـيين يحملون الأفكار نفســـها، 
إضافـــة إلى ربـــع البريطانيين بحســـب 
دراسة لمعهد ”تي.أن.أس“ في العام نفسه.

معهـــد  كشـــف   ،2018 العـــام  وفـــي 
”فتســـيوم“ أن 57 بالمئـــة مـــن الـــروس لا 
يصدقـــون أن الإنســـان هبـــط فعلا على 

سطح القمر.
ويقول الكاتب ديدييه ديزورمو الذي 
شـــارك في وضع كتاب بعنـــوان ”نظرية 
إن ”هـــذه  المؤامـــرة، تفكيـــك وتصـــرّف“ 
الحلقة من سلســـلة غزو الفضاء هي من 
الأحـــداث الكبـــرى في تاريخ البشـــرية… 
التشـــكيك فيهـــا يقـــوّض أســـس العلوم 

وتسخير الإنسان للطبيعة“.
وظهرت الكثير من الأفكار التي تروّج 
أن بعـــض الأحـــداث التاريخيـــة ليســـت 
ســـوى أخبـــار كاذبة أو مضللـــة، مثل ما 
يتعلّق باغتيال الرئيس كينيدي في العام 

1963 أو مـــا يتحدّث عـــن صحون طائرة، 
لكن الشـــيء المختلف فـــي قضية الهبوط 
علـــى القمر أن ناكـــري الواقعة ”يعمدون 
إلـــى تفكيك مضنٍ لكل ما يرونه إشـــارات 
ســـينمائية فـــي مقاطـــع وكالـــة الفضاء 
الأميركيـــة“، بحســـب مـــا يقـــول الكاتب 

لوكالة فرانس برس.
ويرى المؤرخ الرسمي لوكالة ”ناسا“ 
رودجـــر لونيوس في كتـــاب صدر حديثا 
أن ”استمرار  بعنوان ”أبولوز ليغاســـي“ 
إنـــكار رحلـــة أبولو 11 يجـــب ألا يدهش 
لأن أصحـــاب نظريـــة المؤامـــرة  أحـــدا“ 
يســـتندون إلى ”الشـــك في المؤسســـات 
إزاء  العامـــة، والانتقـــادات الشـــعبوية“ 

المجتمع والمؤسسات والعلوم.
ويضيـــف أن نجاح أصحـــاب نظرية 
المؤامـــرة قائم علـــى ”مخاوفنا العميقة“، 
مثـــل انعـــدام الثقـــة التـــي ولّدتها حرب 
فيتنـــام، وفضيحة ووترغيت، إضافة إلى 
المشاعر المعادية للأميركيين المنتشرة في 

الخارج.
ويــــرى ديزورمــــو أن ”هــــذا النوع من 
النظريات يستمرّ مهما جرى، لأنه يصبح 
أشبه باعتقاد إيمانيّ يرافقه التبشير به“.
وظلّت وكالة الفضاء الأميركية لوقت 
طويـــل ترفض مناقشـــة أفـــكار أصحاب 
نظريـــة المؤامـــرة، لكنهـــا اضطـــرت إلى 
الـــرد بعد حلقة بثّت العام 1978 على قناة 
”فوكس نيوز“ جلبت شـــهرة واسعة لهذه 

الأفكار.
ومن المفارقات المدهشة أن هذه الأفكار 
المشككة تنتشر اليوم عبر الفضائيات أو 
الإنترنت بتقنيات كان للرحلات الفضائية 
فضل كبير في بلوغهـــا، خصوصا رحلة 
أبولو 11 التي ينكر المشـــككون حصولها 

أصلا، بحسب الكاتب.

 الربــاط - أكد الكاتـــب الصحافي محمد 
البريني، أن الصحافة المغربية مدعوة إلى 
ابتكار نمـــوذج اقتصـــادي ومهني جديد، 

للحفاظ على استقلاليتها.
وأضـــاف البرينـــي، الثلاثـــاء خـــلال 
مداخلة له في ملتقى وكالة المغرب العربي 
”اســـتقلالية  موضوع  لمناقشـــة  للأنبـــاء، 
الصحافة بـــين الأســـطورة والواقع“، أنه 
كلمـــا كانت الصحيفة قويـــة بمصداقيتها 
وبقـــدرات  وبرواجهـــا،  وبمهنيتهـــا 
وصلابة  ونزاهتهم  وحماسهم  صحافييها 
ارتباطهم بمؤسســـتهم، كانـــت أقدر على 
الدفاع عن اســـتقلاليتها، وهـــذا ما يتعين 
أن يصبو إليه ســـعي الصحافـــة المغربية 
من أجـــل ابتكار نموذج جديـــد للصحيفة 

القوية.
واعتبـــر أن جميع مواثيـــق أخلاقيات 
مهنـــة الصحافـــة تجعل من الاســـتقلالية 
واحدا من أهم أســـس هـــذه المهنة، وكذلك 
أحـــد المبادئ التـــي يعد عـــدم الالتزام بها 
إخلالا فادحا بشـــرف الصحافة وبقدسية 

رسالتها.
ولفـــت إلـــى أن ”الاســـتقلالية معركة 
دائمة، مع النفس أولا وقبل كل شـــيء، ثم 
مع مـــن يهددها ويعاكســـها“، مشـــددا أن 
”الاســـتقلالية هي روح الصحافة، وأن من 

فقدها يكون قد فقد روحه“.
ومن ضمن شروط ممارسة الاستقلالية، 
أن تكون هيئة تحرير الصحيفة مشكّلة من 
ومتمسكين  مســـتقلين  مهنيين،  صحافيين 
باســـتقلاليتهم، ومحصنين ضد الإغراءات 
والضغوطـــات، وأن تكـــون الصحيفة في 
غنى عن الإشهار (الإعلان) أو على الأقل أن 
يكون مصيرها غير مرهون بحجم عائداته، 

بحسب البريني.
وأكــــد في الســــياق ذاته علــــى ضرورة 
لتحصــــين  صارمــــة  سياســــة  إرســــاء 

الصحافيين من كل أشكال الإغراء وذلك عن 
طريق تكوينهم وتمكينهم اقتصاديا وماليا.

ونـــوه إلى أنـــه لا يمكـــن لأي صحيفة 
اليوم الاســـتغناء عن عائدات الإعلان، لكن 
على شرط ألا تشكل العائدات القسم الأوفر 
فـــي ميزانيتهـــا، وإلا فـــإن تبعيتهـــا لتلك 
العائـــدات قد تغدو تبعية مطلقة، مشـــيرا 
إلـــى أن تلـــك التبعية قـــد تبرر بالســـعي 

لضمان البقاء على قيد الحياة.

وقـــد شـــكل هـــذا اللقـــاء مناســـبة تم 
خلالهـــا تســـليط الضـــوء علـــى العلاقـــة 
بين اســـتقلالية الصحافة وتحســـن مناخ 
الممارســـة الصحافية في ظل عالم يتســـم 

بتنوع المحتوى.
واعتبـــر الكاتب المغربـــي أن الاعتماد 
فقـــط على هـــذا الخيـــار للبقاء علـــى قيد 
الحيـــاة، ســـيؤدي حتمـــا إلـــى التنـــازل 
تدريجيا عن الاســـتقلالية، وبالتالي المزيد 
من فقدان المصداقية، التي تؤدي حتما إلى 
المزيد من تدهور المبيعات، مشـــيرا إلى أن 
الأمر يتعلق بـ“المسلسل المؤدي، سواء في 
المـــدى البعيد أو القريب، إلى الفناء المادي 

والروحي والأخلاقي“.
ولفت إلى أن المجتمع الصحافي يطلب 
المزيد من الحقوق والمكاسب، وخاصة فيما 
يتعلق بمحتـــوى قوانين مدونة الصحافة، 
والحق في الوصول إلى المعلومة، وينتظر 
من الدولة الاهتمـــام بالوضع الهش الذي 
تعاني منه الصحافة والذي يهدد الصحافة 

الورقية، على الخصوص، بالاندثار.

 لندن - وافقت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ على الشروط التي وضعتها 
الحكومة الإيرانية بما فيها عدم مشاركة 
المـــواد الصحافية والتقارير التي تتناول 
إيران مع قناتها الناطقة باللغة الفارسية، 
بعد مرور عشر سنوات على إغلاق جميع 
مكاتب الهيئة باللغـــات الثلاث (العربية 
والفارســـية والإنكليزية) منـــذ عام 2009، 
وفق ما كشفته وثيقة داخلية موجهة إلى 

العاملين في الهيئة.
وذكـــرت صحيفـــة ”هـــاف بوســـت“ 
تقريـــر،  فـــي  الأميركيـــة  الإلكترونيـــة 
أن الهيئـــة البريطانيـــة أرســـلت بريـــدا 
إلكترونيا إلى جميع موظفي ”بي.بي.سي 
تضمن التعليمات الجديدة التي  فارسي“ 
يجب مراعاتها فـــي التعامل مع التقارير 

الإيرانية.
وجـــاء فـــي الرســـالة التي أرســـلت 
الســـبت، إن ”مراسل بي.بي.سي، مارتين 
بيشـــانس، وأعضـــاء فريقـــه كانـــوا في 

إيران“.

وأكدت الرســـالة على أنه ”يجب عدم 
اســـتخدام أي مـــن موادهـــم في القســـم 
الفارســـي ســـواء في التلفزيـــون أو في 
الراديو أو على موقع الإنترنت، حاليا أو 

في المستقبل“.
وأضافـــت أن ”ذلك يتضمـــن عدم بث 
أي تغطيـــات اجتماعية رســـمية من قبل 
بي.بي.سي فارســـي أو إعادة التغريد أو 
إعادة توجيـــه التغطية“. وشـــددت على 
”عدم اســـتخدام المواد والقصص المنتجة 
في إيـــران على أي منصة بأي شـــكل من 

الأشكال“.
بعـــض  غضـــب  الرســـالة  وأثـــارت 
الموظفـــين الذين يـــرون أنهـــا تواطؤ مع 

حكومة تسجن وتعذب وتقتل الصحافيين 
وتشن حملة قمع على الصحافة.

الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  وعانـــى 
العاملـــين فـــي بي.بي.ســـي فارســـي من 
المضايقات والتهديدات من قبل السلطات 
الإيرانية طالـــت عائلاتهم بهدف الضغط 

عليهم، حتى وقت قريب.
وفي مارس الماضي، قالت الصحافية 
رانا راهيمبور العاملة في بي.بي.ســـي، 
خـــلال نقاش جرى في مقـــر هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة، إن وســـائل إعـــلام مرتبطة 
بالحكومـــة الإيرانية وصفت العاملين في 
القسم الفارسي في بي.بي.سي بـ“عصابة 
على علاقة بالإرهاب، وذلك في  مافياوية“ 

سلسلة من المقالات المدعومة بصور.
وأشـــارت الصحافيـــة إلـــى أن وكالة 
التابعـــة للســـلطة القضائيـــة  ”ميـــزان“ 
الإيرانيـــة كتبـــت ”أن العدالـــة الإلهيـــة 
ســـتتحقق عبـــر أيدي الشـــعب الإيراني، 
جـــراء  المناســـب  العقـــاب  وســـيلقون 
أعمالهم“، في إشـــارة إلـــى العاملين من 

أصل إيراني في بي.بي.سي.
ونوهـــت راهيمبـــور إلـــى ”أن هـــذه 
تنفيـــذ  عـــادة  تســـبق  كانـــت  الأقـــوال 

الإعدامات الميدانية“.
وفي أغســـطس 2017، جمـــد القضاء 
الإيرانـــي أصـــول موظفي 150 شـــخصًا 
من موظفـــي هيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
بحســـب  الفارســـية،  بالخدمة  المرتبطين 
ما أكـــدوه في تصريحات ســـابقة نقلتها 

بي.بي.سي.
وأكـــد ديفيد كي مقـــرر الأمم المتحدة 
الخاص المعني بحرية الـــرأي والتعبير، 
أن الســـلطات الإيرانيـــة تواصـــل قمـــع 
الصحافيين في البلاد بمن في ذلك الذين 
يعملون لصالح هيئة الإذاعة البريطانية 

بي.بي.سي فارسي.
وقالت هاف بوست، إن بيانا وصلها 
من متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية 
بي.بي.سي أشار إلى موافقة المحطة على 

مطالب الحكومة الإيرانية.
وأفـــاد المتحدث بأن ”جميع وســـائل 
الإعلام الدولية تخضع لقيود الإبلاغ في 
إيـــران. لقد قبلنا بعـــض القيود في هذه 
المناسبة من أجل تزويد جماهيرنا برؤى 

نادرة مـــن داخل البلاد، وهـــذا مدرج في 
تغطيتنا“.

وأضـــاف ”كما فـــي أي وقـــت مضى 
تحتفظ بي.بي.سي بالسيطرة التحريرية 
الكاملـــة على مـــا نبثـــه. هـــذه التقارير 
-الأولى من داخل إيران خلال 5 سنوات- 
لا تغيـــر مـــن التزامنا الثابـــت بموظفي 
الذين  وعائلاتهم،  الفارسيين  بي.بي.سي 
عانـــوا مـــن مضايقات غيـــر مقبولة على 
الإطلاق من الســـلطات الإيرانية منذ عام 

.“2009
مـــن جهتهـــا اعتبـــرت هاف بوســـت 
فـــي تعليقهـــا علـــى هـــذه الخطـــوة، أن 
القيـــود التي وافقت عليهـــا هيئة الإذاعة 
البريطانيـــة، في عدم الســـماح لقســـمها 
الفارســـي بمخاطبة أكثر مـــن 100 مليون 
شـــخص يتحدثون الفارســـية في العالم، 

غير عادية.

وأضافـــت ”يبـــدو الأمـــر كمـــا لو أن 
صحيفة نيويورك تايمز وافقت على طلب 
الحكومـــة الصينية عدم نشـــر تقاريرها 

بلغة الماندرين“.
وكان مراســـل بي.بي.سي في الشرق 
الأوســـط الذي ســـمح له بدخـــول إيران 
الأســـبوع الماضي، ذكر فـــي تغريدة على 
تويتـــر الأحد الماضي، وهـــو اليوم الذي 
غادر فيـــه، ”اليوم، بدأت الـبي.بي.ســـي 
التغطية مـــن داخل إيـــران. وصول نادر 
في الوقت المناســـب. بعـــض القيود على 

تحركاتنا ولكن ليس على ما نقوله“.
كما نشـــرت بي.بي.سي عربي تقريرا 
لها من إيـــران، وذكرت فيه أن مراســـلها 
المصـــور،  مـــع  زار  بايشـــانس،  مارتـــن 
نـــك ميـــلارد، والمخرجة، كارا ســـويفت، 
العاصمـــة طهـــران ومدينة قم المقدســـة، 
وتحدثـــوا مـــع الإيرانيـــين عـــن الأزمـــة 

المتصاعـــدة. وقـــال التقريـــر ”كما يحدث 
مع وسائل الإعلام الأجنبية، رافق فريقنا 
ممثـــل عـــن الحكومة طـــوال الرحلة، كما 

حددت السلطات المناطق التي زرناها“.
بدورهـــا، أكـــدت وكالـــة أنبـــاء هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن مراســـل 
بي.بي.ســـي إنكليزي وصـــل مؤخرًا إلى 
إيـــران وزار محافظتي طهـــران وقم عقب 
والولايات  التوترات الأخيرة بين إيـــران 

المتحدة.
أنه مع  وأضافت وكالة أنباء “جوان” 
اشـــتداد التوترات بين إيـــران والولايات 
المتحدة، منحت طهران مراســـل الشـــبكة 
مارتين بايشـــانس، الفرصة لإعداد تقرير 

ميداني مع مصور وزميل آخر.
رســـالة  أن  بوســـت  هـــاف  وذكـــرت 
بريـــد إلكترونية أخرى تم إرســـالها إلى 
صحافيي المحطة في فبراير الماضي، جاء 

فيها أنه تم الســـماح لمراسل بي.بي.سي 
عربي بدخول إيران لتغطية ذكرى الثورة 
الإيرانية بشـــرط ألا تكون صوره ممنوعة 

الوصول إلى القسم الفارسي.
ســـنوات  منـــذ  الســـلطات  وتقـــوم 
بالتشـــويش علـــى أجهزة إرســـال هيئة 
الإذاعة البريطانية لمنع بث برامج بي.بي.
ســـي باللغة الفارســـية إلى إيران، حيث 
تتهـــم المحطة بـ“محاولة زعزعة الأمن في 
البلاد“، و“نشـــر أخبار كاذبة“، كما تزعم 

الجهات الأمنية داخل إيران.
وتحتل إيـــران المرتبـــة 170 من أصل 
180 على مؤشـــر حرية الصحافة العالمية 

وفق منظمة ”مراسلون بلا حدود“. 
وتقول المنظمة أن مـــا لا يقل عن 860 
من الصحافيـــين والمواطنين الصحافيين 
قـــد تعرضـــوا للســـجن أو الإعـــدام منذ 

الثورة الإيرانية عام 1979.

الأربعاء 182019/07/17

السنة 42 العدد 11410 ميديا

خبر مشكوك في صحته بعد خمسين عاما

التعطيل نجح

الاستقلالية معركة 

دائمة مع النفس أولا، 

ثم مع من يهددها

محمد البريني

التشكيك في الوصول إلى القمر 

بداية رحلة {الأخبار الكاذبة}

بي.بي.سي تنصاع لشروط إيران وتقيد تغطية القسم الفارسي

عاملون في بي.بي.سي يعتبرون التعليمات الجديدة تواطؤا مع حكومة طهران

أعلنت ”بي.بي.ســــــي“ دخولها إيران وتقــــــديم تقارير من داخل البلاد، لكن 
هــــــذه الخطــــــوة لن تكون بلا ثمن، إذ ســــــيكون المقابل تقييد تغطية القســــــم 

الفارسي في بي.بي.سي، وعدم نشر المواد المنتجة في إيران.

الشــــروط الإيرانية تؤكد 

عدم استخدام المواد 

والقصص المنتجة في 

إيران على أي منصة 

في بي.بي.سي فارسي

استقلالية الصحافة 

رهن النموذج الاقتصادي الناجح
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